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	   الباب الأول: 

	     مالك بن نبي النشأة والتكوين وبوادر التغيير

	الفصل الأول:

	      النشأة والتكوين

	1-النشأة

	رحلته إلي باريس لمتابعة الدراسة الجامعية.

	    زواجه ونضاله السياسي.

	الفكري من خلال مقالات منشورة   (1)

	سفره إلي القاهرة

	العودة إلي الوطن

	                                                                                                                                                       

	ب  التكوين

	ملامح شخصية الفيلسوف  

	أولا/. الخصائص الذهنية والعقلية

	ثانيا /المميزات الأخلاقية والسلوكية من خلال شهادات من عاشره من أصدقائه وطلبته داخل الوطن وخارجه يمكننا استخلاص بعض ما تميز به المفكر من مميزات

	العاطفة والسماحة. إمتاز بن نبي بالعاطفة القوية منذ صغره والمشاعر المرهفة فكان يبكي وهو يستمع لذكريات جدته عن الحج كما كان يسارع إلى مساعدة الناس المحتاجين ولو كلفه ذلك التضحية بحاجاته الخاصة فكان ذا نفس كريمة مضيافة وقد كان يقتصد الأموال طول الأسبوع من اجل إنفاقها في يوم واحد (الجمعة)لأنه يوم يلتقي فيه مع أصدقائه3    

	                                                                                                                                   

	3-مالك بن نبي مذكرات شاهد القرن (الطالب) ت.بقلم الؤلف دار الفكر بيروت سنة 1970 ط1 .ص65

	 1 - د/البشيرقلاتي.هكذا تكلم بن نبي.منشورات دار اقرأ قسنطينة الجزائر سنة 2005 ص28.

	ثالثا/ عوامل إثراء ثقافته

	1 أسرته المتدينة والمحافظة:

	 .نشأ بن نبي في أسرة متدينة غرست فيه منذ صغره أخلاقا حميدة وقيم ثابتة مبنية علي أساس القران و قد ساهمت أمه وجدته بدور أساسي في زرع حب الوطن فيه والالتزام بقواعد الدين الإسلامي فهو أساس كل تطور1

	2 الحركةالنهضوية في المشرق:

	 .كان بن نبي من بين المتتبعين للحركات النهضوية في المشرق سواء عن طريق شيوخها  اوعن طريق الكتب والمطبوعات و المجلات منها المنار.ومن الشخصيات التي اعجب بها بن نبي نجد (جمال الدين الأفغاني)الذي قرا له كتابه"الرد على الدهرين"كما إطلع على كتاب الكواكبي "طبائع الاستبداد"ورسالة التوحيد"لمحمد عبده.كما تأثر بالأمير عبد القادر2 وشكيب ارسلان وعبد الكريم الخطابي3 حيث  كانت لثورة الخطابي المشهورة  أثرها العظيم.كما تأثر بحركة الأمير خالد الذي نشر جريدة "الأقدام"ردا على مورينوMarineau  رئيس بلدية قسنطينة الذي نشر هو بدوره مقالا في أحد الجرائد الفرنسية يشتم فيها  الشعب الجزائري . كما ساهم مع مصالي الحاج في بعث نجم شمال إفريقيا(4)

	3 البيئة الإصلاحية

	4 تأثره بالحضارة الأوربية

	5 الفترة التي قضاها في مصر

	,حيث الهدف منه تنشيط حاسة النقد وقلب صفحة تفكيره على الوجه الأخر.إذ لم يكن مقتنعا بنمط التفكير الذي يزاوله الإنسان المسلم مما جعله يعيد النظر فى كيفية التوجه اليه ومخاطبته . فعلى سبيل المثال نجده أثناء بحثه عن موقع يليق بالعالم الإسلامي مقارنة بالعالم الغربي يوضح المسألة بالسؤال التالي:ماهي إيجابيات الرجل المسلم؟ لماذا كان الوسط الذي يعيش فيه سلبيا؟كما نجده في موضع أخر يحث على إعادة طرح السؤال بطريقة أخري فعوض أن نسأل لماذا توجد عناصر فكرية قاتلة في الثقافة الغربية؟ ينبغي آن يكون سؤالناعلى النحو التالى ؟ لماذا لا تهتم البلدان الإسلامية بالفئة المثقفة ؟ وذلك لرد كل المشكلات التي كان يعاني منها العالم الإسلامي فى علاقته بالغرب إلى  الإنسان المسلم وتحميله المسؤولية حتى يكون على علم بأخطائه ويبادر إلى تجاوزها (1) وقد قام بتحليل القضايا الحساسة بطريقة رياضية نادرا ما نجدها عند أئ مفكر أخر فالحضارة هي:الإنسان +التراب +الوقت . وتوجيه الثقافة يتوقف على:المبدأالأخلاقي+الذوق الجمالي+المنطق العملي +الصناعة .والمجتمع هو عبارة عن:عالم الأفكار+عالم الأشخاص+عالم الأشياء.والطاقات الإجتماعية و أساس الفاعلية هي: اليد+القلب+العقل .أما حل المشكلة فيتوقف على:توجيه الثقافة +توجيه العمل +توجيه رأس المال. لقد كانت هذه الصياغات  المنطقية إطارا رتب فيه بن نبي فلسفته وهيأ  حلولا في ضوء دراسته لأسباب تقهقر المسلمين الذي لم يشهده تاريخ المسلمين

	في تحليله لسوسيولوجية الثورة الجزائرية:

	يتمثل في هجرة العقول الدامغة (عقول أبنائها) نحو البلدان الغربية القادرة على شن العزائم ورفع الهمم في إطار الاقتصاد  التكاملي حيث تكاثفت فيها العقول والأيدي  والأموال في ورشة  العمل المشترك في ظل اقتصاد  متحرر. وهو ما عبر عنه خروشوف Nikita Khrouchtchev (1) في قوله "إن أحسن دليل على صحة أفكارنا لهو نجاحنا الإقتصادي"2 

	تحديد العلاقة بين تفاعل الطبيعة والتاريخ  داخل الحضارة الانسانية حيث يقول "إن الطبيعة توجد النوع (الانسان) والتاريخ يصنع المجتمع ،وهدف الطبيعة هو المحافظة على البقاء بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو الحياة الراقية وهو ما يطلق عليه اسم الحضارة 1 فتحقيق التحضر مرهون بحسن إستغلال الإنسان لطاقاته الفكرية والجسدية وإيجاد الإنسجام بين النمط الفكري الذي يحكم هذه الحضارة عبر التاريخ وبين الطاقات المتوفرة لتنفيذ الجانب العملي وهو الهدف الأسمى للحضارة الإنسانية.كما نجده  يعرفها بعبارات مختلفة عن التعريف الأول  وهذا بحسب  الموضوع الذي يبحث فيه فنجده يعرف الحضارة من الناحية التحليلية وكأنها معادلة رياضية فيقول: "حضارة = إنسان + تراب + وقت. وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أنّ مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي تقيم حضارة لا يكفي بأن نكرس المنتجات وإنما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسها". فالذي يقصده مالك من الإنسان هو كونه وحدة اجتماعية وليس انفرادية، أما الوقت فهو مدة زمنية محددة بساعات معينة ينفقها الإنسان  خدمة لمجتمعه. وأما التراب فهو ما يقدم غذاء الإنسان في صورة استهلاكية توفي بحاجات المجتمع تبعاً لعملية الإنتاج.  لقد إعتبر مالك بن نبي أن كل الأجناس والشعوب مؤهلة لإنشاء الحضارة لأن الله منحها الرصيد الأول والضروري ألا وهو التراب  والوقت فمتي توفرت هذه الاعمدة الثلاثة (الإنسان+-التراب+الوقت) توفرت بذلك المواد الخام لإنتاج الحضارة. غير أن الأمر يحتاج إلى مركب تاريخي تكويني فبغيابه تبقي العناصر الثلاثة  مجرد مواد خامة لا تجدي نفعا، ومركب الحضارة هذا هو الدين أو الفكرة الدينية، لأن الحضارة لا تنبعث .إلاّ بالعقيدة الدينية.فالحضارة تظهر بدافع الفكرة الدينية وتنتهي بإنتهاء هذه الفكرة، وحتي الحضارة الغربية قامت على أساس ديني فالروح المسيحية ومبدؤها الخلقي هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوربا سيادتها التاريخية.  وقد تتشكل الحضارة عند مالك بن نبي على شكل دورة تبتدأ بالنشوء والإزدهار ثم السقوط والإنهيار ولا تستطيع  أمة من الأمم أن تخلق  حضارة   إلا إذا  توفرت  جميع هذه الشروط  أما مجرد اقتباس المنتجات المادية من حضارة أو حضارات أخرى فإنه لا ينشأ  (حضارة)،لان هذا الاقتباس- أو الاستيراد- لا يعدو أن يكون (تكديسا) للمنتجات فقط وإذا جاز . لهذا التكديس أن يسمى حضارة،   فهو حضارة الشيئية  كما يسميه  بن نبى لأن الحضارة  الغربية التي نستورد منها كل منتوجاتنا  لا يمكن أن                                                      

	--دور شبكة العلاقات الاجتماعيّة في تقوية  البناء الحضاريّ عند مالك بن نبيّ:

	فالحضارة إذن وبهذا المعنى المذكور هي فعل بنائي تقتضي أُسُساً فكرية وروحية وجهوداً كبيرة في عالمي الأشخاص والأشياء، مما يشترط مخطط تربية يهدف إلى تغيير الإنسان في الداخل وفق شروط معينة ليتمكن من أداء دوره في المجتمع ويحقق البناء الحضاري. كما يمثل التجديد الحضاري ظاهرة إنسانية ترتبط بالحضارة وبشروطها وعناصرها وأطوارها وازدهارها وتكون سابقة على الحضارة فتصنع النمو والتحضر والازدهار، كما تكون ملازمة لها فتستمر في تنميتها وتطويرها، وقد تكون سببا في انهيارها وأفولها، 

	 وقد تميزت فكرة التجديد عند مالك بن نبي بالقوة لارتباطه بالإسلام وبالعلوم وبالفكر ، حيث تُشكل رؤية فلسفية إلى الإنسان والحياة والتاريخ والحضارة، التي تمتاز بالطابع الفكري النظري، والتي كان الهدف منها الدخول إلى التاريخ، وإلى حلبة المعترك الحضاري من بابه الواسع ، واحتلال أمة الإسلام مكانتها اللائقة بها في إطار الحوار والتواصل الحضاري فهو إذن مشروع منهج (التجديد) وضعه صاحبه للقضاء على ظاهرة التخلف بعدما درسها وكشف عن عوامل وأسباب وجودها

	إستند  مالك بن نبي  إذن إلى رؤية فلسفية  من خلال تحليله للإنسان والحضارة والتاريخ، وإلى فكر اجتمعت فيه الأصالة مع التجديد، فكان مشروعه الحضاري نموذجا من نماذج الفكر الإصلاحي لا يستهان به، بل يقدر حق قدره لِمَا لصاحبه من نظرة ثاقبة وقدرة على الطرح والتحليل والنقد والاستنتاج، ولما لهذا المنهج من تكامل بين عناصره، ومن إنسجام مع ما تقتضيه مستلزمات البناء التاريخي والنهضة الحضارية




